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تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

محمود حماد...موسیقا لونیة إنسانیة

ملحق ثقافي
2017/4/11

ً یعبق تاریخ الفن التشكیلي السوري بأسماء كبیرة، كانت حاضرة في حیاتھا واستمرت في حضورھا إلى الآن، وذلك لأنھا قدمت نموذجا
ً ومدیحاً. إضافة إلى أن ھؤلاء الفنانین قد أسسوا للفن التشكیلي وكانوا رواداً ً للفن السوري، وصل إلى العالمیة ونال استحسانا حقیقیا
ً في التعریف بالفن العالمي، من خلال التصاقھم الوثیق بالتجربة العالمیة، وزیاراتھم ودراستھم في للحركة التشكیلیة، ورواداً أیضا

عواصم الفن في العالم.

ً عام 1988. یأتي محمود حماد بین ھؤلاء الرواد، فقد ولد عام 1923 في دمشق، وتوفي فیھا أیضا
مارس الرسم صغیراً، وسافر إلى إیطالیا في السادسة عشرة من عمره. ولكنھ سرعان ما عاد بسبب
اندلاع الحرب العالمیة الثانیة، وأقام معرضھ الأول في العام نفسھ (1939) في إحدى قاعات معھد

الحقوق بدمشق. تعرف إلى الفنان نصیر شورى وأصبحا صدیقین حمیمین حتى أواخر حیاتیھما.
ً عام 1940 في تأسیس معھد فیرونیزه في شارع العابد بدمشق. وشارك حماد أیضاً واشتركا معا

في تأسیس «الجمعیة السوریة للفنون» وذلك عام 1948 بدمشق.

ً في صالة معھد الحقوق عام 1943 وعن ھذه المرحلة یقول محمود: «لقد عملت ضمن أقام معرضا
التجارب التي تنتسب إلى الانطباعیة في البدایة، إذ كنا نستلھم الطبیعة في كل ما نراه، طبیعة

دمشق وضواحیھا، وبعض النماذج الإنسانیة التي كانت حولنا». وعن طریقة العمل والصعوبة التي
كان یعانیھا مع زملائھ الفنانین یقول: «كنا نجد صعوبة في توفیر المواد والألوان اللازمة لعلمنا،

فنلجأ إلى الأتربة المستعملة في طلاء الجدران نسحقھا بزیت الكتان، ونعبئھا بأنابیب قدیمة لمعجون
الأسنان بعد تنظیفھا». 

ً معارض مشتركة كان أحدھا في «نادي السعد» في حلب سنة 1951. ومن أقام حماد وشورى معا
لوحات حماد التي لفتت النظر في ذاك المعرض لوحتا «قارئة الفنجان» و«أمیر البزق”. ومن ثم
نال محمود حماد عام 1950 الجائزة الأولى في معرض الخریف الأول في متحف دمشق، على

ً في مقر الجمعیة السوریة للفنون. ً فردیا لوحتھ “معلولا”. ثم، وبعد ثلاث سنوات، أقام معرضا

في عام 1953 أوفد إلى روما، ودرس فن التصویر في أكادیمیة الفنون الجمیلة ھناك، ودرس الفن
الجداري وفن الحفر وفن المیدالیة. وفي روما شارك في عدد من المعارض، ونال عدداً من

ً سافرا إلى الأوسمة والمیدالیات. وھناك تعرف إلى الفنان أدھم إسماعیل وأصبحا صدیقین، ومعا
إسبانیا للاطلاع على الفن العربي الأندلسي.

إنسانیة الفن

في العام 1957 عاد حماد من روما، وعمل في تدریس مادة التربیة الفنیة في مدینة درعا، وبقي فیھا سنتین، وانھمك خلال ھذه الفترة
بالعمل على الموضوعات الفنیة المستوحاة من البیئة الحورانیة. وفي عام 1960 عاد إلى دمشق. وشارك في تأسیس كلیة الفنون

الجمیلة، وشارك في تألیف

مناھجھا. حصل محمود حماد في أثناء عملھ في الكلیة على منحة الأونسكو سنة 1963 مدة ثلاثة أشھر في كل من روما وباریس التقى
ً لأعمالھ في مركز التوثیق الدولي في باریس. أثناءھا عدداً من الفنانین الأوربیین، كما أقام معرضا

تسلم عمادة الكلیة من عام 1970 وحتى عام 1980. وكان من الأشیاء التي تحسب لھ الشروع ببناء كلیة الفنون الجمیلة الحالي حسب
مخطط كان لھ الید الطولى في توجیھ مستلزماتھ مع المعماریین الإیطالیین.

شكّل في السبعینات «جماعة دمشق» مع كل من نصیر شورى وإلیاس الزیات، وكانت ھذه الجماعة نواةً للفن التجریدي في سوریة.

فرادة وعمق

ً ومدروس معماریاً. وقد مر إنتاجھ بمراحل أربع، امتدت اتسم فن محمود حماد بالفرادة، وذلك لقدرتھ على صیاغة عمل فني غني لونیا
المرحلة الأولى بین عامي 1923 و1953، وقد غلب علیھا الطابع الواقعي الانطباعي، ونزوع نحو السریالیة. أما المرحلة الثانیة فقد

امتدت من سنة 1953 إلى سنة 1957 وعنھا یقول: «في روما تفتحت أمامنا السبل الأوسع للفن والثقافة، وأصبحت ھذه المرحلة بالنسبة
إلي فترة دراسة أكثر مما ھي مرحلة بحث عن أسلوب خاص، إنھا محاولة لفھم أعمق لما یجري في عصرنا من تجارب فنیة». وكانت
المرحلة الثالثة، والتي وصفت بالتشخیصیة، بین سنتي 1958 و1963، وھي الفترة التي أمضاھا في درعا، وتعد مرحلة مھمة في

تجربتھ الفنیة لأنھ بدأ یفتش فیھا عن خصوصیتھ بعد دراستھ الأكادیمیة. وقد عالج المواضیع

الإقلیمیة متأثراً بالجنوب السوري في درعا ومحیطھا الاجتماعي والأثري؛ كما تفاعلت تجربتھ في ھذه المرحلة بالأحداث السیاسیة
وإقامة الوحدة، فأنجز لوحـة «شباط 1958» ولوحات عن القضیة الفلسطینیة، «فتاة من حوران» (1959)، و«المصاب» (1958)،
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و«الجندي الجریح في میسلون» (1961)،

و«النزوح» (1961)، «شریعة الغاب». وكانت المرحلة الرابعة بین سنتي 1964 و1988، وھنا
بدأ باستخدام الكتابة العربیة وسخرھا لصنع لوحة فائقة الجمال، وأظھر قدرة الخط العربي على

التحول والتعبیر وإغناء اللوحة بالموسیقا الجدیدة. ووصفت ھذه المرحلة بالتجریدیة.

حروفیة موسیقیة

ً في نسیج اللوحة، وإنما أصبح قوامھا المعماري، ً عادیا لم یعد الحرف العربي عند حماد مشاركا
ومنبع جمالیتھا ومعاصرتھا. ویقول حماد: «ھناك عاملان ھامان في اللوحة.. العفویة في التعبیر، وعامل المراقبة العقلیة في الإنجاز،
تألیف اللوحة عندي تألیف جدید، خلق لواقع جدید، ھو واقع اللوحة». ویتابع: «لقد بدأت باستخدام الأحرف في لوحاتي، ثم بدأت ببناء
ً خاصاً، فیھا التجرید والأشكال المأخوذة من تراثنا في الخط العربي». اللوحة كلھا بالحروف العربیة، ھذا الشكل یمكن أن یكون طریقا

برع حماد في فن الحفر، وتصمیم الطوابع، وصدرت من تصمیمھ مجموعات كثیرة من الطوابع
التذكاریة السوریة. وترك مجموعة من المیدالیات عالج فیھا موضوعات قومیة واجتماعیة، وقد
كلفّ من المجلس النیابي في الجمھوریة العربیة السوریة بتصمیم وسام بطل الجمھوریة الذھبي،
وھو النسخة الوحیدة التي صیغت وأھدیت إلى الرئیس المؤسس حافظ الأسد سنة 1974. وصمم
عدداً من النصب، ومنھا النصب الرمزي في مقبرة الشھداء في نجھا، ونصب آخر في معرض

دمشق الدولي وكذلك نصب الجندي المجھول في قاسیون.

نال محمود حماد الجائزة الأولى في معرض «أنتراغرافیك» في ألمانیا سنة 1976، والجائزة
الأولى في مسابقة المجلس الأعلى للفنون والآداب في سوریة سنة 1977. كما نال وسام

الجمھوریة الإیطالیة بدرجة «فارس” سنة 1975، وبعد وفاتھ منحتھ الدولة وسام الاستحقاق
السوري من الدرجة الأولى سنة 1989. وكان قد عمل خبیراً في قسم التربیة والفنون في

الموسوعة العربیة السوریة منذ نشأتھا عام 1981 حتى وفاتھ.

بطاقة

​​​​------------

محمود حماد

1923- ولد في دمشق، سوریة.

-1958 تخرج من أكادیمیة الفنون الجمیلة في روما، قسم الدیكور والحفر.

-درس فن الدیكور والحفر والمیدالیة في معاھد إیطالیة خاصة.

-1939 زار إیطالیا واطلع على متاحفھا.

-1953 أوفد الى إیطالیا لدراسة الفن بأول بعثة مع ممدوح قشلان.

-1967 حصل من وزارة الثقافة على منحة دراسیة اطلاعیة على الفنون في كل من إیطالیا، إسبانیا، فرنسا.

ً للتربیة الفنیة في المدارس الثانویة. -عمل مدرسا

-درس  التصویر الزیتي في كلیة الفنون الجمیلة حین تأسست عام 1960.​​​​

-شغل منصب وكیل ثم عمید كلیة الفنون الجمیلة بدمشق  لمدة 11 سنة، لغایة عام

​​​​.1981

-ساھم في تأسیس مرسم فیرونیز في عام 1940.​​​​

-من المؤسسین لرابطة الفنانین السوریین للرسم والنحت عام 1941.​​​​

-ساھم في تأسیس المعھد العالي للفنون الجمیلة عام 1961.​​​​

-ومن المساھمین في تأسیس كلیة الفنون الجمیلة عام 1963.​​​​

-شارك في تأسیس نقابة الفنون الجمیلة عام 1969.​​​​

-شارك في تأسیس اتحاد الفنانین العرب عام 1972.​​​​

1988 - توفي في دمشق ، سوریة

- وسام الجمھوریة الإیطالیة بدرجة «فارس” سنة ​​​​1975
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-الجائزة الأولى في معرض «أنتراغرافیك» في ألمانیا سنة ​​​​1976

-الجائزة الأولى في مسابقة المجلس الأعلى للفنون والآداب في سوریة سنة ​​​​1977

-وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الأولى سنة ​​​​1989

أعمالھ مقتناة من قبل وزارة الثقافة السوریة، المتحف الوطني بدمشق،

متحف الفن الحدیث في دمشق، وزارة الخارجیة، وضمن مجموعات خاصة في سوریة ولبنان
ومصر والعراق وإیطالیا وفرنسا وسویسرا ویوغوسلافیا وروسیا الاتحادیة والولایات المتحدة

الأمریكیة.
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